
البروباغنـــــدا الإسرائيليـــــة تســـــأل: لمـــــاذا لا
تتحدثون عن السودان؟

, كتوبر كتبه أوسكار ريكت |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعد مرور أقل من شهر على الحرب الإسرائيلية على غزة، قررت فجأة حسابات مؤيدة لإسرائيل على
مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضها في الهند، والتي تم تعليقها منذ ذلك الحين، أنها قلقة للغاية

مما يحدث في السودان.

وتساءلت هذه الحسابات: لماذا لم يهتم العالم بالحرب المستعرة منذ نيسان/أبريل ؟

وأعلن المؤثر اليميني حنانيا نفتالي، الذي يعمل في الفريق الرقمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو، على قناته على تيليجرام أنه “لا يوجد أي اهتمام بالمدنيين الذين يقتلون في السودان”.

وكتــب نفتــالي: “مــن الواضــح الآن أن الاحتجــاج المؤيــد للفلســطينيين غالبًــا مــا يخفــي كراهيــة أعمــق
لليهود. بدون يهود، لا أخبار”.

وفي أحيـان أخـرى؛ زعمـت حسابـات مواليـة لإسرائيـل وجـود صـلة مبـاشرة بين الحركـات المسـلحة الـتي
تقاتل إسرائيل في غزة ولبنان، وقوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية التي تخوض حربًا مع
الجيــش الســوداني والمتهمــة علــى نطــاق واســع بتنفيــذ إبــادة جماعيــة مســتمرة ضــد “الجماعــات غــير
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العربية” في دارفور.

ونشر أحد الحسابات التي تتخذ من الهند مقرًا لها منشورًا كتب فيه: “مذبحة في السودان: مدنيون
ياء يقعون ضحية لميليشيا إرهابية مرتبطة بحماس وحزب الله”. أبر

وقام حساب “غرفة الحرب الإسرائيلية” ومقره الولايات المتحدة (شعاره: “أعداء إسرائيل لا ينامون،
كيــد علــى نفــس الحجــة؛ حيــث قــال فيهــا إن يــدة – حُذفــت الآن – بالتأ ونحــن كذلــك”)، بنــشر تغر

“ميليشيا الإرهاب السودانية متحالفة مع حماس وحزب الله”.

مدافعون يائسون
هذه الحجج خادعة بطبيعة الحال، إن “الميليشيا الإرهابية” المعنية – قوات الدعم السريع – ليست

مرتبطة بحماس أو حزب الله.

وعلاوة علــى ذلــك، يشعــر النــاس في جميــع أنحــاء العــالم الغــربي بــالف تجــاه مــا تفعلــه إسرائيــل لأن
حكومــاتهم تتصرف ضــد رغبــاتهم مــن خلال تزويــد إسرائيــل بالأســلحة والــدعم العســكري والغطــاء

الدبلوماسي اللامتناهي.

هذا ليس هو الحال في السودان؛ فقد اتسمت ردود الفعل الغربية بالارتباك والفشل؛ حيث تتخبط
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الراعــي الجهــود الدبلوماســية الأمريكيــة وتحــاول المملكــة المتحــدة حماي

الرئيسي لقوات الدعم السريع.

ربمـا يمكـن أن نتوقـع هـذا المسـتوى مـن الحجـج الباطلـة مـن حسابـات وسائـل التواصـل الاجتمـاعي
الخاصة بمجموعة متنوعة من الإسرائيليين اليمينيين والروبوتات التي تتخذ من الهند مقرا لها.

كملــه لهــا، ومــع تزايــد وحشيــة حملــة الإبــادة ولكــن مــع الحــرب الــتي تجــر إسرائيــل الــشرق الأوســط بأ
الجماعية في غزة، انتقلت هذه الحجج إلى الليبراليين في الغرب، وبالنسبة للمدافعين اليائسين عن
إسرائيــل، فــإن الإشــارة إلى أوضــاع أخــرى فظيعــة لا توصــف – وعلــى رأســها الحــرب في الســودان –

أصبحت ملاذًا أخيرًا لا يمكن مقاومته.

ومن أبرز هؤلاء كاتب العمود في صحيفة الغارديان جوناثان فريدلاند، الذي استخدم نفس تكتيك
يبًا”. الإلهاء في مقاله الأخير بعنوان “السودان أخطر كارثة إنسانية في العالم – لكن لا أحد يهتم تقر

فقد خاض فريدلاند، الذي وصفته صحيفة نيويورك تايمز ذات مرة بأنه “صهيوني ليبرالي بريطاني
بارز”، في موضوع لم يكتب عنه من قبل، مدعيًا أن الحرب في السودان، والتي مضى عليها الآن قرابة

 شهرًا، تكاد لا تحظى بتغطية إعلامية وأن “النشطاء والتقدميين” غير مهتمين بها.

وكتب يقول: “لا توجد مظاهرات حاشدة في الشوا”، على الرغم من وجود مظاهرات ووقفات
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احتجاجية بالفعل، بما في ذلك تلك التي نُظّمت بالتعاون مع الحركة الفلسطينية البريطانية.

ــل التواصــل الاجتمــاعي”، علــى الرغــم مــن أن ــد: “لا توجــد هاشتاجــات علــى وسائ ــابع فريدلان ويت
هاشتــاج “Keep Eyes on Sudan” وصــل إلى  مليــون شخــص في الأيــام الســبعة الــتي ســبقت

نشر مقاله.

كــبر أزمــة وعلــى الرغــم مــن ذكــر “بعــض الاســتثناءات المشرفــة”، يســتمر كــاتب العمــود في افــتراض أن أ
يبًا، رغم توافر التغطية بشكل كبير إذا بحثت عنها، إنسانية في العالم لا تحظى بأي تغطية إعلامية تقر

بما في ذلك من قبل الصحيفة التي تنشر مقاله.

ليس هناك اهتمام كافٍ
لقد تم تضخيم هذا الجانب من المقال من قبل شخصيات بريطانية مشهورة أخرى متعاطفة مع
إسرائيل؛ حيث غرد المؤ الشهير سيمون شاما: “دعونا نرى ما إذا كانت كارثة السودان تحظى بأي
يفيو أوف يفيو أوف بوكس أو نيويورك ر اهتمام على الإطلاق، على سبيل المثال، في مجلة لندن ر

بوكس”.

وغطت المجلتان موضوع السودان بالتفصيل، بينما ذكره شاما ثلاث مرات على تويتر، مرتين منهم
للشكوى من أنه لا يحظى بالاهتمام الكافي.

ويذهب فريدلاند إلى القول بأن العالم بالنسبة “لليسار، الذي كان متقاعسًا للغاية” بشأن السودان،
مقسم إلى فئات دقيقة – “هناك المظلومون وهناك الظالمون، وهناك المستعمَرون والمستعمِرون” –

وأن “التقدميين الغربيين” في السودان لا يعرفون من الذي يجب “أن يشجعوه”.

وكتــب: “نفــس الأشخــاص الذيــن خرجــوا إلى الشــوا عنــدما قُتــل جــو فلويــد في مينيــابوليس، لم
ينبسوا ببنت شفة أمام القتل المنظم لعشرات الآلاف من الرجال والنساء السود في السودان”.

وخلــص فريدلانــد إلى أن “معــاداة الاســتعمار” الفجــة الــتي يتبناهــا اليســار قســمت العــالم إلى “أخيــار
وأشرار”، وهــذا يعــني أنــه مرتبــك عنــدما يتعلــق الأمــر بــالسودان ومتحــزب بشــدة عنــدما يتعلــق الأمــر

بإسرائيل وفلسطين، التي يرى أنها صراع بين “قضيتين عادلتين“.

من الصعب ألا نلاحظ وجود قدر معين من المبالغة في هذه الاتهامات.
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الدعاية اليمينية
صحيح أن ما يحدث في السودان معقد: حرب أهلية تحولت إلى حرب بالوكالة.

والطرفان الرئيسيان في الحرب – الجيش وقوات الدعم السريع – كلاهما كيانان عسكريان، وقبل
أن ينقلــب كــل منهمــا علــى الآخــر، كانــا يعملان معًــا لتنفيــذ انقلاب ضــد الحكومــة المدنيــة في الســودان

وقمع الحراك الثوري في البلاد بعنف.

ية – التي أظهرت تضامنًا هائلاً مع الفلسطينيين – وشبكة الناشطين الوطنيين إن هذه الحركة الثور
من لجان المقاومة التي تناضل من أجل مستقبل السودان هي التي تحظى بدعم اليسار الدولي.

ويقاتل بعض أعضاء هذه المجموعات، بما في ذلك منظمة “غضب بلا حدود“، إلى جانب الجيش
السوداني؛ حيث قرروا أن ذلك في الوقت الراهن أهون الشرين.

ولكن بالنسبة لنا نحن في الغرب، فإن القضية التي يجب أن نناقشها مع حكوماتنا ليست التواطؤ
النشط، كما هو الحال مع إسرائيل، بل التقاعس المتخبط.

لــن يــؤدي ذلــك إلى خــروج النــاس إلى شــوا لنــدن بمئــات الآلاف، خاصــةً عنــدما تأخــذ في الحســبان
دعم بريطانيا المستمر والمتواصل لإسرائيل في مقابل تورطها التاريخي – ولكن غير النشط الآن – مع

السودان.

لا شـــك في أن المـــدافعين الليـــبراليين عـــن إسرائيـــل يشعـــرون بقـــدر مـــن الضيـــق الآن، فالدولـــة الـــتي
يــدافعون عنهــا قتلــت عــشرات الآلاف مــن المــدنيين في غــزة، وأطلــق قناصوهــا النــار علــى الأطفــال في

الرأس، وحرقت الفلسطينيين أحياءً في الخيام.

لقد كشف مقال للكاتب البريطاني هاورد جاكوبسون نشرته مؤخرًا صحيفة الأوبزرفر ربط فيه بين
التغطية الإعلامية لمقتل الأطفال الفلسطينيين وبين مقولة “التشهير بالدم” المعادية للسامية التي
تعــود إلى القــرن الثــالث عــشر عــن رجــل يــائس يتخبــط بحثًــا عــن أي شيء يصرف الأنظــار عمــا تفعلــه

إسرائيل في هذه اللحظة بالذات بدم بارد.

ولكـن كـل هـذا ليـس سـوى دعايـة يمينيـة إسرائيليـة أضيـف إليهـا القليـل مـن التجميـل الفكـري؛ فلـو
استطاع هؤلاء المعلقون الموقرون أن يتفاعلوا بصراحة وصدق مع ما تفعله إسرائيل، لربما كان لدينا

شيء يستحق القراءة.

ولو كانوا يريدون الكتابة عن السودان، لكتبوا عنه، ولكن حتى ذلك الحين، فإن قلقهم الزائف هذا
كثر مما يعبر عن أي شيء آخر. يفضح طبيعتهم أ

المصدر: ميدل إيست آي
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